
ف!؟!كااجزا!ايتي

غر"بعنوانكتابالآداشبدارعنالقادمالسفرفييصدر

ميناًبديعةالمعروفةالعراقيةللكاتبة،،؟كافكاحراقلينبغي

الكتاباراءوالإستشهادوالتحليلبالدرسفيهتفند

نألإثباتالكبيرالجهدفيهابذلواالتيوالعربالأجانب

البالكاتبةتوصلتوقد...صهيونيكاتبكافكافرانز

الصحة،عنبعيدةالمقولةهذهأنلىلالمطولةالعميقةدراستها

الدعوةكتاباتهمنأيفييتبنلم"،)القلعةماحبواًن

إتهامانخملالكتاباتهذهمنكثيرلأنبل،الصهيونية

للصهيونية.ودينونة

بالتحليليتناولالكتابهذامنفصلايلينيوننشر

اخرفيواثبتتهاالمؤلفةترجمتهاوالتيلكافكا"الجحر"قصة

.الهامكتابها
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الجحر

موضع،2لجحرال)،قصةظلت،كافكاأعمالمنعملأيمثل

بالثهرحتناولوهاالذينالنقادقبلمنمتباينةتفسيرات

هذهمناستخلصوهاالتيالموضوعاتأنمنوبالرغم.والتحليل

إليهاتوصلواالتيوالإستنتاجاتوالتفسيرات،القصيرةالقصة

وما،شكو!لاعموميا"كا-قشفيمكاخلةأوصتقاربةتكوتقد

لأيكانلماوإلاكافكا،لأدببالنسبةالطبيعيبالأمرإلاهذا

مافكمحاولةفيوقتهليضبعكافباإغراءلهيقدمسببمنناقد

تقارببرغم،أقول!-البهاتبهذارموزمناخرونإليهسبقه

فالدي،عدهمهأو،-والاستنتاجاتالتفسيراتتلكتماثلأو

هذهفيكافكاطرحهاالتيالموضوعاتبعضهناكأنلييبدو

منفهمسوءاوحسنمنحظهيناللأنبحاجةيزالىلاكاالقصة

كافكا.بأدبيعنى

والتحلبلبالدراسةالقصةهذهتناولواالذيخماالنقادوجهلقد

الرموزتمثلهماالىاو،عليهتنطويالذيالغزىالىاهتهامهم

الذيالخفيالعدوذلكماهبةعنالبحثوإلى،فيهاالطروحة-

فيواحد،انفي،ينفبهانويحاولبأيضا،كافكاعنهيبحث

اوزبورنفعسارلز.أمينجحرتوفير:القصةلهذهالأساصيالمحور

واليأسالمرارةأعمالهنعملهي"الجحر"ان،)لنا:يقول

نشرتمافوعلىوهي،والخوفوالتساؤمبالنفسوالتنديد

منشاغلهوهزيمةالجحرباغبارتنتهيالكاملةوالنسخة.ناقصة

كانوكماالاننعرفكما-والعدو.للجحرالغدواحتلالىجراع

")1(.الوتهو-الوفتذياكفيكافكايعرفه

علىينطبقعامتفسيرهواوزبورنبطرحهالذيالتفسبران

..المرارةيطرحها:التيوالفاهيمكافكا.أعمالمنعملاي

واحفي،هيوالخوفالتنت!اؤمبالنفس!..التنديد..اليأس

فلسفيةوموضوعاتاخرىعدةمفاهيممنيتجزاًلا'جزع،الأمر

،وسدىلحمة:الكاتبهذااعمالمجملنسيجتسكلورؤى

الكونفيوموقعهالانسانبصددوقناعاتهكافكانظرةوتعكس

والمجتمع.

،،العندية"عاملانالىفيذهبغاروديروجيهأما

فيالصغيرحيوانناأغرقالذيالهوسكانتالتملكفيوالرغبة

البناء)،وان،الفعليالماديالواقععطلتالتيالأوهاممتاهة

هي!ايعةب



هذهكانتلوحتى(،"العنديةعلىالنطوي،الهشالنظري

ضددفاعهـضعيفسوىليس،بحتةذهنية""العندية

نأبعد،شدةاكثروأصبحبلقائما،ظلفالقلق".الحياة

أنههذامنأكثر،!للا.يملكونالدبنصنفمنالحيواناصبح

كانبماضعفااكثريعتقد،كانماخلأف!على،أصبح،نفسههو

اكثر،نفسههوجعلتهالجحر،هشاشةأدنإذ،ذلكقبلعليه

(،131؟وهشاشةحساسية

احساسمنمستمدةأخرىهامةموضو!كةغاروديويطرج

هيمابقدرالصغير،ورأسهيداهانجزتهعمابالغربةالحبوان

انههيتلكالعاصر،لانسانناالقائمالحيالواقعمنمستمدة

هويختلطفانهلهمسكناعدادعلىالإنسانحرصفرطمن"

بهايسدلكييجهزهاالتيالنظرياتومعأقامهالذيبالنظامنفسه

الغربةتكونوهكذا.افكارهفيالحياةتفتحهاالتيالشقوق

")3(.شاملة

منجزءاتشكلغارودياليهايتوصلىالتيالنتائجادنومع

أبعادهاوتتوضحبنيتهاتتنافىالتيالظاهرةالأساسيةالوضوعة

مجرىفينفسهاعنتكشفأخرىثانويةموضوعاتالتقاءمن

والسلامالأمنيوفرمأوىتأمين:العامالاساسيالحدث

ذلك،علىيترتبوم!،أبداالذعورلحيوانناوالتعةوالطمانينة

يسكنانمستديمينوقلىوخوف،النعةانعداممن،ذلكوبرغم

عما،اهميةتقللاموضوعةهناكتظلالجحر،مالكرأس

المقلقةالمعادلةتلك:هيتلك،وغارودياوزبوردنمنكلطرحه

الحقيقةتستحيلحيث(،--الوهم"الحقيقةبثنائيهالتجسدة

اليهسأعودماوهذا.الوهممهاويفينثارهقطيتسلهسيماالقائمة

بعد.قيها

يهمنيوالتيالجحربصددطرحتالتيالهامةالتفسيراتمن

وهذهبرود.ماكسىمتميز-تفسيربموضعأخصهاانجدا

يوصلهانأرادماربماأو-اليهتوصللماأمنحهاالتيالاهمية

هامةاساسيةحقيقةمنتنطلق-أيضاللنقادوربماالقارىلذهن

تنطلق4فهي،لذلكوتبعا.صهيونيبرودماكسانهي

مؤلفاتشرحفيبروديقولهماك!!انواقعمن،بالضرورة

وعواطفهتطلعاتهبالضرورةيخدم،رموزهتفسيرومحاولة،كافكا

طبقأكافكايفصرانفيلا!رددبرودوماكس.الصهيونية

ولا.تتجهحيثوالماعواطفهتنبعحيثومنهوالمتح!زلفكره

هوواثقايكونلاحيماحتىذلكوبينبينهبجولانيمكنشيء

تحتقولهيريدما،كهذهحالةفي،فيضع،قولهيريدكانفسه

يعلقانشأنهمن-كافيةنجدرجةواضحاكانوان-واهستار

حتىيغيبلاالمسلكوهذاكافكا.برقبةالذاليةتفسيراتهمسوولة

قدبعضهمكانالذينالغربيينوالكنابالنقادبعضانظارعن

اوزبورن.برودماكستفسيراتاببعض،ذاكأوالحدلهذا،تأثر

الجحرأ!لعليهاتعليقابرودماكسكنبولقد":يقولمثلأ

يرفععندماالتيالهامةالفقرةالىينتبهانالقارىءعلى...)،

قليلاالقناع-مجردةعبارةأيةتجنبعلىالحريصوهو-الولف

:الأمانمجردمناكثرشيئالهبالنسبةتعنيالجحرانالىويشير

بالاختصار،-الأمينالعملعلىقائمينوحياةوطناتعنيانها

روايةفي.الاراضيمساحعنهابحثالتينفسهاالاشيلءتعنيهي

برودماكسانهنانتذكرانبدولا")"ا.عبثاوكفى()القلعة

يهوديا،رمزا""القلعةفيالمساحةاعتبارموطفعلىيصر

واصرأحةيسير،ولا،أبدلذلكيقوللاكانكاانمنبالرغدلم

اوزبورنتشارلزويعقب.كذلكانهعلىننهيفهمفاالى،تلميحا

الىتشيرالحميدةالملاحظةهذه9):بقولههذاماكسقولعلى

الغالبةالقلقةالطبيعةالىوتنتعيركانكاتجاهالعامبرودموقف

(").للمولفلتفسيره

كونهمناكثرخفيايبدوالذيوالترددالواضحالقلقوبرغم

حيث،الجحرقصةعلىبرودماكستعليقيبطنوالذي،معلنا

حتىاوصريحةنصف،صريحة،اشارةايةالقصةفيتوجدلاانه

وحياةوطنا"لهبالنسبةيعنيالجحربانللقارىءتوحيخفية

القلىهذامنبالرغم،أقولي"-..،الأمينالعملعلىقائمين

بأيأرادبرودانهووالاكيد،الواضحفالشيءوالتردد،

يجعلأنمفتعلأ-استحيلأالثمنذلككانوانحتىتمن-

انهعلى(،*الجحريف!انمنهالمطلوباريظنالقارىء

تلككانتوطالا،حالأيةوعليأمينا.عملايوفر""وطن

فيساًنطلقوأنما.أملهأخيالنفاننيبرود،ماكسرغبة

تعنيه:انلهايريدماذهنيفياضعوأنا(،)،للجحرمعالجتي

وانما.حسبهذاليس".الأمينالعملعلىقائمينوحياةوطنا"

موافقة-المناقشةلأغراض-باننيهنا،اعلناناكثرسيهمني

الفهومين:لهذينلفهمهوطبقابلأيضا؟هذاتفسيرهعلىتماما

بشكليقوم،صهيونيفهمالحالبطبيعةوهو-والعملالبىطن

فاننيولفا.بين!عضويترابصأوجوداصاسعلىجوهري

فيالغورمواصلةقبلقليلا-اقفانالضروريمناناعتقد

للعمل،الصهيونيالمفهومكافكا-عندجحروانفاقطدهاليز

فيكافكايجنيهكانمماواحدانهعلىبرودماكسيطرحهوالذي

اعتقدفلأ،الصهيونيبمفهومه"للوطن"بالنسبةاما.القصةهذه

دائمبشكلمطروحانهحيث،عندهللوقوفضرورةهناكان

تكراريبررماهناكاناظنولا،الفكريةالساحةفيتقريبا

معروفة.قضايا

تحاولالتيالمفاهيماهممنواحدهو""العملان

المقصودوليس.اليهوديةالذاتأعماقفيتسسبتهاانالصهيونية

وهذا،فاليهود.لهمعينتحديدلاكاننشاطاي،بالطبعبالعمل

منذفيهايحلونالتيالمجتمعاتكلدوماوفيكانوا،يقالحق

الإنساني:الننتماطمجالاتااهممنواحدايمارسون،التاريخفجر

عمل،معروفهوكماوهذا.التجاري-الاليالمجالفيالعمل

يطفوعملانه..فوقهابمارسلتيالالارضوبينببنهبطتراللا
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الذيبينماتسدنوعيةامتداداتبلأ..الأرضسطحعنجمطيدا

يمارسهاظيستطيعوالرء.عليهايقفالتيالارضوبينيمارسه

عمل،ببساطةانهاكبر-بدرجةمجزبسكلوربماانتقلحيثها

موقعفييكودنانالمرءوبمقدور..بوليتانيةكورمو"طبيعةذو

فيأخرىمواقعاوآخرموقعفيالالينعثاطهيتحركفيهاما،

ماديةلثرواتمنتجغيرعملشيءكلبعدوهو.عينهالوقت

وازراعية،خامموادمنالأرضتخرجهماالىانتاجهايرتكز

منها.بمزيدليأتيالنقودالىوانما.يستند،منجمية

منتج،فعمل،الصهيوفيللمفهومطبقابالعملانقصوداما

يتعلقعملضيء،كلمنواًهمقيشيء،كلوقبل

عملفبدون.الزراعةدقة:اكثربتحديد-اساسابالأرض

الأرضفيجذورالهالإنسانيمدانالصعبمنيغدوزراعي

بينهتقيم،لهجدورلاطافياععصرأيظلانه.فوقهايعيشالتي

مرمعوصلابةقوةيزدادوثيقاعضويارباطاالأرضتللثوبين

نايستطيعانهحدالىالدممنرابطةألحوىيغدوحتىالسنين

الصهيونيةأرادتماأولكانهناومن..لهافداعحياتهيقدم

كانلقد".يهودية"مزارعاقامةفلسطينارضفيتحققهان

من..متجولبائعمناليهوديالانسانتحولانالأولهدفها

البحارشطئانبينمابهتنتقلصغيرةسفينةيمتلكصغيرتاجر

بذرةكلمعلهيمتد"فلأح!الىصغير..مرابمن..والقا-رات

الجذور..تكاثرتاذاحتىصغير..جذر،الأرضفييبذرها

واجديدةا!شورالىيرحلانعليهالصعبمنصار،وتصلبت

ليبيعالوسيععالمنابلدانمنبلدايمااو،الاشكندريةاوبابل

نااو،الاخرينبعرقالآخرينارضتخرجهممايصنعمافيها

ليأتي"،للبيعنقودا"فيهايعرضصغيرةخشبيةمنضدةيبتاع

الصعبمنولصار..يركلهابقدمه"مسيح!،الاياممنيومفي

الحريرقيهيكدسجديداكيسازوجتهلهتخيطانايضاعليه

منكبيهفوقيضعهااخرىصغيرةواشياعوالدمىوالحلوى

..حاجةلديهبمالهعمنبحثاالضيقةوالدرؤبالازقةفيويتجول

فيطالبفتغرقاصغيرلتانجرسفينةيوجرانبمقدورهعادولا

هذابطلبهفيلهبالقلبموضعمنيقتطعلحمبرطلمستاًجرها

عليه.وحقدهمالآخرينغضب

"العمل(مفهوميحملها.لذيالوحيدالغزىهوهذاليس

الذيالتاربجهذالكلالأبدوإلىمرةحدوضع:الصهيوني

بصورةيرتبطمنتجصكملفواليهودبروعوتوجيهمضد

العانيمنواحدهووانما،اخرشيءايقبلبالأرضجوهرية

الغزىهذاعندالقصيرةبهذهالوقفةسأكتفيلكني.يحتويهاالتي

البحث.هذاباغراضيتعلقانهحيثمن

الأخيرةالشهورفيكافكاكتبهاالتي"الجحر"الىالآنلنعد

حياته:من

العدوويمنحهشريقيهمأوىعنيبحثالصغيرالحيوان
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فيهيحفر..جحرالهويبني.والقوةوالنعةوالسلأمالطمانينه

حجرةجانبالى..متباعدةصغيرةوحجرالودهاليزكرات

الحقيقيالدخلويغطي.الرئيسةالطعامقلعةمقامتقومرئيسة

جحرهويملأالاعداءلتضليل،الطحلبمنبكومةللجحر

منتغولايظلالحصينةقلعتهبناعمنينتهيانوبعد.بالطعام

الحجراتيفتش..الدخليراقب..الدفاعيةواجراءاتهبخططه

الحجراتفيتوزيعهاويعيدالموونةمنمخزونهيتفقد..والمرات

وبرغم..وهكذاالرئيسةالقلعةالىذلكبعدليعيده،الصغيرة

بحذقوبنائهمشروعهتنفيذفيبارعاكانالمسكينحيوانناان

الذيالعدوعنالمستمروبحثهتصوراتهغريقيطلأنهالا،كلي

لاحيثمن،لحظةأيةفي،!كاجمهقدوالذييثرابهيتربص

يتوقع.

كلي:بوضوحالاساسيالقصةموضوعيطرحكافكاان

برغم،يجسدالذيالصغيرللحيوانالحمايةيوفرمأوىسكلنالبحث

ونحاوفوتطلعاتوصفاتونوازعخصائصكل،حيوانيته

ناالكاتجالنايتيحلاالذيفالحيوان،هناومن.الإنسانوقلق

وسطللرنسانرمزهوانما،وفصيلتهونوعهجنسهعلىنتعرف

قوىتسببه،جانبكلمنوالأذىوالرعبالخاوفتكتنفهعالم

لامجهولينباعداءمليءعالميعرفها..أحدلالأسبابمجهولة

كافكا،لكناخر)6(فكيبينليقعالااحدهممنالرءيتخلص

مرئيةغيروهمخيوط،للجيبهدوعينسج"تماما،البدايةومنذ

منالقضاياتلكيناقشانه.قضايامنيطرحهماكلوحولمع

وغيرالممكنةالاحمالاتكلحسابهفيواضعاجانبكل

الوهمخيوطوبدتيريد،ماغايةبلغاذاحتى..الممكنة

ساحربسحراستحالتوكاًضثا،الحالاتمنحالةلكلاللأزمة

موثوقا،ويداورهكافكايحاورهالذيالامرلناوبدا،أبديانفيا

استوائي،صيفييوممنتصففياكيدةالسمسمثلماواكيدا

شيءكل..القصةفيشيءبكلواذا..فجاًةشيءكلتهاوى

واضحة،ذهنيةمدركاتانهعلىاو،ماديةحقيقةانهعلىيطرح

ماالحرامالأرضفيبدءذيباديءيتأرجحهلامياكيانايغدو

المسافةتشرعماسرعانالذفيالوهم-والوهمالحقيقةبين

،والانكماشبالتقلص،قائمةحقيقةيبدوماوبينبينهالممتدة

منمالهاالأمر،غابةفيتفقدالحقيقةبتلكحتىفشيئاشيئا

بهدوءأخيرالتتحركذهنيأ،مدركةأبعاداوماديةحدود

بلا،المطافنهايةفي،تستقرحيث،الوهمتخومفوصامت

الحقيقة،وحدههو،يظلالذيالوهمذلكاعماقفيمذهلةشيئية

شك.يناالالاالتيالوحيدة

منذالأرضباطنفيقلعتهببناءيشرعالصغيرالحيوانإن

الكهولة،سنيصلحتىذالثعملهثيويستمرطفلا.كانان

مأواهيكونانعلىحرصهلشدةوهوالأعداء.منخوفا

اصي.ففقد.الوقوعامكانيةالسيئةالاحتمالاتلكليمنح،حصينأ

الطحلب.منالتحريكسهلذبطبقةللجحرالحقيقيالدخل



العالمهذافيشيءلأييمكنمثلماسليمبشكلمومنوهو...)،

الصغيروحيواننا)ص/335(.مومنا..."يكولنان

يردالتيالروسيةالقصةفيالقطارمحطةموظفمثلمثله

فيالبرافينيخفيأيضافهذا.سلوكيتهقي،اليومياتفينحططها

يغطيهاثم،كوخهارضفييحفرهاحفرةفيصغيربيرةبرميل

كانالثلجيالروسيالستاعجاءإذاحتى..القشبنبطبقة

فيالبرميلفيدفنتنتابهالخاوفلكن)7(..الوقودمنشيلديه

تظلالصغير..حيوانناوهكذا..الكو-غخارججديدةحفرة

يطأقدماأحداأن..."ايضأ:هوبالهتشغلالمحاوف

فردايان.جحريسينكشفوعندها،يخترقهاوالطحلب

شيعكلويدمرالداخلالىطريقهيسقان،أرادلويستطيع

غيرقدراتسيعطلبذلكاننلاحطانيرجىانهكليا.على

مخرجبوجودالحيوانيفكرانبدلاوعليه)335(.".اعتيادبة

لحظاتخلالبسمهولةاليهيصلانيستطيععقباتايةمنخال

يجدلاكي،متوقعةغيرجهةومن.مفاجيعلهجومتعرضهوان

يحفرحيواناو،يلاحقهعدواًنيابجنبهعلىانقضتوقدنفسه

بلهجةيتحدثلاوحيواننا.هدفمابغيراوبهدفالأرضفي

حسب،وجودهيهددونالذينالخارجيينالاعداععنالوالق

ماوبرغم)336(.".الأرضجوففياعداعأيضافهناك"

حسيةوتعابيرالدقةبالغةوصفيةاستخداماتمنهناك

اًرضعنأنملةقيدالإبتعادعلىالقدرهتملكانيندرواحداث

يهدفتفاصيلمنبهتحفلمابسببوذلك،الصلدةالواقع

ابعاداالأحداثتلكاكسابالىاستخدامهاوراعمنالكاتب

ناعنواحدةلحظةيترددلاكافكافإن،بالحياةتنبضحقيقية

الشكعالمالى-اسلوبهواقعيةكلبرغمالقارجمأ-يقود

قدالذينادخارجيينالأعداععنيحدثناانفبعد.والأوهام

لهيتيحمخرجهناكيكونانضرورةوعن،جحرهيداهمون

يعود،متوقعغيرلهجومتعرضلو،عائقدونماسريعاالهرب

الخارجيينالأعداءقبلمنمهددالستانني"قائلا:فيخرجنا

ق!،أرهملمانني.أيضاالأرضجوففياًعداع-فهناك.فقط

اغم.بقوةبهااًومنوانا،عنهمتتحدثالاساطيرانغير

ناتستطيعلاالأساطيروحتى،الباطنيةالأرضمخلوقات

اغم.رؤيتهميستطيعودنمانادرابالذاتاضحاياهموالغ.تصفهم

التي،الأرضداخلتماماتحتكمخالبهمتسمخربشات،ياًتون

كافكاانومع)327(.ول.ضعتقدبكوإذا،عنصرهمهي

الداخلييئ،الأعداءاولئكوجودالأساطير،عنبحديثه،يلغي

اللغي.الوجودذلكعلىتقومهامةنتيجةإلىيتوصلانهإلا

وأضاطعطفلاكانادغمنذببنائهشرطعالذيالبيتاد!هيتلك

استعارةلنفسياجزتلو"وطنه"اوبيتهليسبنائهفيالعمر

الأعداءكانفطالمابرود.ماكسقاموسمنالفردةهذه

ناحمطهنالثطائللا"،الأرضباطنيسكنونالداخليون

فيبالاحرىانك،بيتكفيتعيشانكبفكرةنفسكتعزي

سترافقهانهابل.الحدهذاعندالأساةتقفولا)337(ى.بيتهم

لنخروجي*حتىالجحر:منيخرجانلهقيضإذاحتى

لاأملفإنهذللثومع،سيفضحنيانهبل،حالةأيةفي...ينقذفي

ناالجحرمالكلناويكسف)337(،،.بدونهالعيشاستطيع

إلا..ضيقةلكنها.هالخارجيبالعالمتربطهأخرىكراتهنالث

لهوتجلببل..نقيبهواءتمدهانتستطيعوهيمأمونةاًنها

أيضاالصغيرةالدبيبأنواطعكلان"حيثداخليا..صيدا

قدرلدييكونانيمكنوهكذافألتهمها،عبرهارأكضةتاًتي

متواصعةحياةلأسلوبكافوهو،الأرضتحتالصيدمنمعين

التعاونيكافكالمشروعاصداعنجداننستطيعهنا)327((،..0

الخاصالجزءينصحيث،ا،المالكينغيرالعمالدجمعية

)س/84(الطعاممنيكفيهماللمرءيكونانعلىبالواجبات

وان)س/85(.العملمن-خلالحيايبقيهماعلىيحصلوان

القنص.طريقعنقوتهعلىيحصلالصغيرحيوانناكان

تقومخططالحياتهيضعانيستطيعالبائسحيوانناانومع

لايبدو،كما،الحياةفان،ج!رهداخلالتقشفمننمطعلى

يضطرقدانهفكرماإذاحتىبسلاميعيشتدعهانتستطيع

راًسهيحملانيستطيعلافانه..تقشفحياةيحياانإل!

الخارجيين:بالاعداءثانيةالتفكيرعبنيكفادغعلىالصغير

كأعددا...اكثروشركاؤهموحلفاؤهمكثيرونالأعداء"

يتصورانفيعزاءهيجدانالبائسالحيوانويحاول)337(.

فإنهم،بذلكمنهمكونهموفيها،البعضبعضهميحاربون)،اخهم

انهغير)337(.كأ.يلاحظوهاندونجحريبمحاذاةيندفعون

الأعداععنالجحرمالكبهايتحدثالتيالثقةلهجةبرغم

يعودنراهفإننا،الصغيرةبخصوماتهمواًنشغالهمالخارجيين

ومكذاعحقيقياأمراذلككادغإذامافيوالتفكيرنفسةلراجعة

وجودمساًلةمنأولاينقلنلانهه..الوخيوطبنسجيشرعط

خطوةبنايحنطوثم..شكينالهالافعلايائمةكحقيقةالأعداع

عنهمنسغلونبأ!كملالتصوروذلك..الحقيقةهذهعنقليلاتبتعد

ادطدونجحرهبمحاذاة.يرودطحيث..الصغيرةبخصوماتهم

العلاقةتلكتسمالتيالعداعصفةتبدأوبذلكيلأحظوه..

يقفلاالامرلكن..بالاهتزازبميسمها،وبينهمبينهالمفترضة

بتايمضي،الرحلةهذهالىبنايصلادطالحد.فبعدهذاعند

عبرحقيقييناعداءبوجودالشكحدودنصلحتىأخرىخطوة

بوجودالإحساسذلكتعرضبادغتكتفيلاثانيةانتعالة

ذلكتمزيقمدىالىلذهبوانما،حسبالاهتزازالىالأعداء

لاالجحرفمالك.مغايرةحقيقةعنالنقابتزيححينالإحساس

حياتيكلفيث!:جحزهبابيتحرودطاعداءايمماراًىانهيتذكر

حظلحسن،لبيتيالحقيقيالبابيتفحصواحدايمماأبداأرلم

ذلكمعيستطيعلاانجهالا)337(0"أناوحظيحظهمنا:كل

يصدهلاكتيارتتدفقتظلالتيتصوراتهسيليوقفان

يارأىقدكاناًنهلوسيفعلكانماذائحدثناويروح..عائق

علىسأهجمبالتأكيدكنتاننى*:جحرهبابعنيبحثعدو
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،،اخر.شيءكل،الجحرعلىقلقيخفمفيناسيا،حنجرته

فييرلمانهربذدوفىا!،1يعلنالمسكينحيوانناانوبم)337(.

الخلأصيستحليعلاانهإلا،الجحربابيتفحصاحداحياتهكل

الأمانيمنافذكلعليهتسدالتيوالخوفالقلقكماسةمن

حقيقةعالمإلىالتصورعانممطماجديدمنبنافينتقلالجميلة..

خيال!محضالخطربانالأعتقادمغبةمنبجذرناحيثأخرى

قدتكونانذلكبعد!وليسي)034(.(،جداحقيقيانه،،

يجعلانيمكنذنبأياوعضااإثمااوكبيرةجريمذارلكبت

..أبداقائمفالخطرله!..عددلالكاعداءعنلنفطرالأرض

آخرحرضهمعيناعدواالعدويكونانالضروريمنوليس

بهجاعتصغيرابريئامخلوقاتمامايكونقدانه..ليلاحقني

،الفضولفعبدايتبعنيللإشمئزازمثيراصغيراحيوانأالصدفه،

)034(.ضدبمما..اللعالم!ائد!يدرياندونه،بذلكفيكون

قدفانت..ومرارةألماتنضححقيقدأمامكاف!صايضعناوهكذا

أةوأنت..بريطي!صنأتأيضاوألاخ!هـتج!سنبريثأ..تكون

بوجودأحدكمايسعرلاقدبلأيضما..يعرفكلاوهوتعرفه

تغدوانموضعثيوضعتهاوقدنفسيكماتجدانانكماالا..الاخر

لذلك.سبباتعرفااندونعدوينفيه

هذاعندالجحرمالكمخيلةفيتسوحالتيالصورتقفولا

منلمزيدالعنلنيطلقانهحقيقيا.وجوداالعدول!منحاطد

إل!البحثيقودنيحينخاصةاهميةلهاسيكونتصورات

ضدالعالمقائديكودنلاقدفالعدو.النتائجبعضاستخلاص

سيكونما-وهذايكونقد"وإنما،حسبلبائس6الحيوان

واقعفياسواًيكونالأحيانبعضوفيبل،نفسهبالقدرسيئا

ومخمنخبيرااوانا،جنسيمنواحدايكونقدالأمر،-

قذر،وغد،ذلكمعانهإلا،سلأممحباوناسكااو،جحور

العدويظللاوهكذا..(،)034(..يبنهلمبيتايسكنانيريد

والمبرراتالأسبابمنولعدد،أحيانااليهينظرقدعدومجرد

كافكاان.أيضاوقذراوغدايغدووانما،شريفعدوانهعلى

التوراةتقرهما،دوراناولفودونما،صراحةهنايرفض

فيهكانطالاالانسانبةالعلأقاتفيوسليهاصحيحأأسلوباوتعتره

مدنعلىاستيلائهمشرعيةهوذلم،إسرائيلابناءينفعما

إسرائيل:لأبناءالربيقول،إذوزروعهم3سموبيوالآخرين

بهاوتسكنونتبنوهالمومدناعليهاتتعبوالمأرضا"واعطيتم

.113:/34ايشوع".تاًكلونتغرسوهالموزيتونكرومومن

أخيراحققشرعيامالكااصبحالذيالصمغيرجيوانناإن

القريةمساحاجلهامنيناضعلكانالتيالأهدافمنواحدا

حققانهاي-بالطبعبرودلاكسطبقا(-القلعة)في.كالسيد

أخرىومرة،،-وطن)،فيبالاحرىاواًمينموقعفيكينونته

والرزقالعمللهيوفروطنأيضا..برودماكسلتعبيرطبقا

الوسيعة.اللهأرضفيالتجول!منوينقذه،والسلاموالطمانينة

يحسحيوانناوصار،والعملىالوطننالانوبعدعندها..
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وطنهودهاليزكراتفيبتجول..حقيقيهسعادةمنبلحظات

)8،3(.."استريحانعلىأجرؤاناستطيعأخيرأء)الجدبد:

..ذاكاوالمرهذافيويتكرر..تلكاوالحجرةهذهفيوبجل

إلىتتسللانطعامهونحزونصيدمنالمنبعثةللروائحويترك

هذاليس.يشاءمابغبطةمنهيلتهمالطعامإلىفيندفعاعماقه

عودتهإلرنشأتوالتيالجحرفيالجديدةاعمالهانإذ..فحسب

الداخليينالأعداءمنخوفافترةتركهقدح!انانبعدإليه

ناضرورةتتطلبهاكانتوالتيالأساطير،عنهمتتحدثالذين

ألتفتيشيةوجولاته،كافيةبدرجةمنيعةالدفاعيهتدابيرهتكون

لمتغييراتأيةواتما..يرامماعلىشيعكلانعلىطمئنانللأع

حيواناتبهاتقومقدأخرىحفريالامنبتأثيرحضنهفيتطرأ

نأيتمنىلاوهوسعادةتملأهتلكالجدبدةاعماله-أخرى

..ولذا.)935((،لعبمجردليبالنسبةسيكونفالعمل".تنتهي

نمسي.واهيئلنفسيوأبنطمواطيلهابمهمتياتلاعب"فانني

لاإيخماغيرطينتظركنيالذيإلثدكجرأءمنوراطمبهصورا!أصبح

)348(.".عنهأصدبأناطلأقاأفكر

بموظفللعملحبهفيالصغيرالحيوانيذكرناأخرىومرة

ال!دومايحاولالاخرهوكانالذي،الروسيةالقصةفيالمحطة

منهيطلبكادطماعلىنشاطهيقصرولا،مداهويوسععملهيطيل

منواحدكيلومقرلسافةالسكةتنظيفمنبدلافمثلا،.رسميا

مسافةينطفالمثبطرقةالأيامفيكان،كوخهمنابتداء،جهةكل

المحطةموظف،وكلأهما.جهةكلمنكيلومتراتخسةالىتمتد

العملازاءمبدف!موقفعنهذافييعبرانالصغير،والحيوان

يفصحماوهذا..ذاتهيحققانبواسطتهالإنسانيستطيعالذي

نظرةالآخرهوينظرالذي"القضية"بطل.لثجوزيفعثه

ما...":يفعلماكلفيالنهاليةالغاياتبلوغفيالرغبةملوها.

الحمقهوفهذاالطردى،منتصففيالرءيقفانينبغي

،()8(.الأموركلفيبل،فحسبالتجاريةالاعمالفيلا،بعينه

ههاجسينبضالذيأبداالقلقاًبدا..الذعورحيواننا

اللحظاتهذهيعيش،قلبهمنتندفعدمدفقةكلمعالشوم

أولأدغط-غائيالاوقتادومأيمتلكجحرهفي"وهولأنهالسماوية

(،)348(..00معينلدىومرضومهمقيمهناكيفعلهشيكل

ساعاتثمانياًوستبينماوقتهمنيبددلأنمضطرغيروهو

هناكعلاقةلاحيثمثلا..للتاًمينموسسةفيعقيمعملفيعبثا

بالنسبةمثلاالامركما،فيهيطمحماوبيناليوميعملهبين

بدافعالجحرهالكينجزهالذيالعملفان..واذنلكافكا.

الخائفالحيوان،قصتناوبطيلبعينها.السعادةهو..ذاق

بالسعادةيحسفكلاهماتماما..القصةمولفهذافييشبه،ابدا

انهاافياًبد!انشكيدعنالاالكاتبانبل..العمليخلمهاالتي

الأعماقفيدومابالبحثأبداالنهمكحيوانهشخصفيي!سكب

يمنحهمميتفرحاحاسيسمنهونفسهفييعتملما،البعيدة

!كلملاببساطةيعني،لهبالنسبةفالإنسان.والكفاحاليملاياه



الاستمتاع!علىقدرتيتفوقسعادةيملأفي"الكفاحوكفاحا

وطاةتحتالنهايةفياسقطلنافيليويبدو.النحعلىوقدرتي

")9(الفرحوطأةتحتبلالكفاح

هذا..كلالغامرةالسعادةهذهكلاستطاعتهل..ولكن

بإيقاعاعماقهفيالمترددالخوفنبضيسكتانالمفرحالعمل

وسلاماحقيقياأمنالهيوفرانالجحراستطاعهل..ثابت

.هالمعذبالقلقمنتنقذهلدرجةمنيعالجحرانهلابديا...

؟الأعداعمنالجحرفيخلاصهيجدانحقاأيمكن

النفسبشقسادهالذيالجحرالصغيرانبطلنااكتسفلقد

قمة"يوماظنهالذيهذاجحرهال!اكتشف-طوللعناعوبعد

اعمالمنمهلهلعملغيرالواقعفييكنلم)333("الجحوركل

وا،جديهجوماياماميصمدانالصعبمنوان،الشعوذة

يتع!وهنا)333(".حياتهاجلمنيناضلعدوصراعامام

مهلهلعمل)،بعبارةنمرانالمكنغيرمناننتذكرانعلينا

دمنامااهتهاممنتستحقمانمنحهااندون"الشعوذةأعمالمن

اهتام.منيستحقهماللجحر،برودماكستفسيرمنحناقد

انهعلىهناكافكايطرحه،ماكسعنهيتحدثاالذي،(فالوطن)،

فنتذكركافكاننصفانعلينالكنعالشعوذةاعمالمنعمل

مجردعنوانما"وطن"عن،حالبأييتحدثيكنلمانهأيضا

الحيواناًلحقلقد.الجحرهذااغوارسبرفياذنلنمض.جحر

خلافعلى،العيوبهذهلكن.بجحرهالعيولابعضالصغير

التيفالعيوبمعذبا.اسىتملأه،الطبيعةتسببهاالتيالعيوب

.الولادةاوالطبيعيةالعيوبمنإيلأمااشدالإنسانيخلفها

يكونانمرارةأبداتعادلهالاالاولماازاءيحسهاالتيوالمرارة

واحدااو،اذنيهاحدىاوالعيا،شفته،الطبيعةبفعلفقدقد

لواوراًسهفيانشرتمسعرهغيربقعاانلواو،ضلوعهمن

رؤيةيتجنبانعبثا)09(وبجاولالجدريبثوراثاروجههغطت

فيرأسهبدق..النعامةاسلوبإلمايلجأ..العيوبتلك

ينساهاانبأملذلكيحاولكانحينهاحتى..ولكن..الأرض

وبرغمدوما،كانتالعيوبتلكفإن..الراحةبعضقينال

حزنا..فتملأهالصغيررأسهتسكنمنها،الستمرهروبه

،المعدبالقلق-ويستمرأقولانالاصوباومنبلويعود-

العملبينماتكلنعميقةهوةانالصغيرالحيوانويكتشف

العظيمالجهدبينالعلأقةان..ع"الطلوب:والهدفالنجز

نااستطيعمابقدر،سيوفرهكانالذيوالامنالفعليالستلزم

."صالحيفيستكونكانتما،منهاستفيداناوبهاشعر

يقومانالإنسانيعتزمالتيالمشاريعمنكالكثيرإنه)344(.

بالنتيجة،وإذاالفعليبالعمليشرعثم..وينظمفيخططبها،

تعالمبوانما..تكونانينتظركمالا،الأحوالغالبفي،تأقي

للبعض،بالنسبة،هذايكونوقدعأخرىاونقيصةمندوما

منبديلةخططووضع..الجهودمنمزيدلبذلجديداحافزا

لبعضبالنسبةالعكسيكونوقد.اكمالااكثردرجةبلوغاًجل

أمضىالذكبالجمبلالأمليبدأحيث!الجحركمالك..آخر

اعتابأوصلهبصبر..ثلمةثلمة..يشيدهوهوحياته

أمينا،جحرايريد،كادطمافيتجسدانبعد،يبدأ-الكهولة

ابدايكنهلممااللىليعودالمدمروالنتمكالقلقضرباتتحتينهار

لعبةإلماكافكابنايعودوهكذاشيء..لاإلىقبل:هن

لاوجودهانإلا..حقاقائمالجحرانفبرغم"الوهما-الحقيقة"

فإن..واذنله..الأمنتوفيرعنعاجز-ادأمماشيئايعني

فيهيوجودهحقيقةفإنهناومن..سيانوعدمهوجوده

المأساةذروةالجحرسيدويصل.حقيقةلاوبسودهعينهالوقت

وابيتهداخلوهواعماقهفيمايسوحالذيالقلقانيدركحين

القلقعنبثمبىءيختلفلا،برودماكسبتعبير-وطنه-داخل

حقيقةءفإن،"والآنالجحر:خارجوهويلفهالذي

وهو،العظيمالخطراوقاتفيذلكترىعينالا-والرءالامر

ان-المهددةالأخطاراوقاتفي،عظيمبجهدفقط،ذللقيفعل

،الأمانمنبهاباًسلادرجةيوفرالجحرانهيالأمرحقيقة

متحرراأبداالرءيكودطهلإذ،حالبأيةكافيةليستولكن

سبرفيالحيوانويمصي)344("الجحر؟داخلوهوالقلقمن

والقلقالداخليالقلقبينمافيقارلغ،القلقهذاطبيعة

بهيحسمانتلمسانلنايتيحذلكيفعلإذوهو..الخارجي

القلقاي،(القلقهذااندإلىيتوصلحينذاتيكبرياعمن

شموخا،أكثربكونهالإعتياديمماالقلقعنيختلف،)،الداخلي

".طويللأجلمكبوتايكونماوغالبا،محتواهمنغنىاكثر

اكثرهوماإلىيصلحيناًخرىفاجعةذرو.ةالحيوانويبلغبل

بعيدحدإلىيماثلقدالتدميريةتاًثيراتهفيانه"غيرإيلاما:

)344(."الخارجفيالوجوديثيرهالذيالقلق

نا..الخارجيالقلقاسبابعلىالتغلبيستطيعقدفالرع

تكونقدنفسيةشروخمنتسببهماعلىبذلكفيقصىيقمعها

لااعماقهفيينشبالذيالصراعيهمدانلهأنىولكن..مهلكة

بل!؟نفسهمعسلأمعلأقةفييدخلانيستطيعلالأنهلثيءالا

نادونالقارئمداركإلىيوصلهاانكافكايريدحقيقةثمة

مايعنيأبدالكنه..يقولهمادومايعنيلافكافكا..عنهايفصح

منتدميرأأشدالداخلفيالقلقانهيالحقيقةتللث.يقوله،

تبنيانلواقعمنطقيةنتيجةال!ليستوهذه.الخارجفيالقلق

القلقادغتكتشفماسرعانلكنوالأذىالقلقمنيقيكبيتا

فيالذيالقلقالتدميريةقوتهفييوازيالبيتهذاداخل

ناالحيوانيستطيعجحر..هناكيكونلافحين.الخارج

واالأعشاببفا-تحت-أيماالأرضفيثقبفييتوارى

يحومكهذهحالةفيفالقلق..اوسجرةجذعشقفي..الطحلب

منانإذ..كذلكيكونلاانوبينمبررايكونانبين

يكونحين..لكن.أحدلوجودهيشعراويراهالاجداالمحتمل

يكونالاالصعبمنفإدن..عنوانلهيكونحين..بيتله

نابل..اليهوالاعداءالغرباءيدلدليلا.هعنوانه..بيته

يضمرلامسالمسبيلعابرطريقفيبيتهتصعقدسيئةصدفة
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عدوا..يصبححتىبيتهيكتشفانماانهالالأحد،شرا

العدويقومقدفيما،بيتيفيحجرةاًعمقفيبسلامأعيشانني"

شمحاسةيمتلكانهأقوللاانني.بنويخلسهطريقهبحفرببطء

نفسهالضئيلالقدرعنييعرفانالمحتملومن،منيأفضل

انهم،يشبعونلالصوصاهنالثانغير.عنهأناأعرفهالذي

ناأملتمنحهمبيتيسعةوان،اعمىبشكلالأرضفييحفرون

..ثم/336()ص".المتراميةمممراتهبعضعلىصدفةيعثروا

يحيدوناعدالئييجعلانيستطيعمن"،بيتهنالىيكونحين

حولواسعةبانعطافةيقومواانعلىويرغمهمطريقهمعن

بالغبأسىالجحرمالكيتساءلوهنا.365(/)صم(،ملكيتي

هذالمثلسلملا4فقطالطويلالوقتهذاعلىابقيلم"ومرارة

بينمايقارنالمسكينحيوانناويروح)161("؟الانالرعب

..كانتالتيالصغيرةوالهموم،وفكرهءقلبهيعصرالذيالهم

قضيتالتيالتافهةالاخطاركلتعنيملذاهذامع*وبالقارنة

اكونان،للجحرمالكابوصفيآملكنتلقدفي!ا!فكراالعمر

ولكن.الطهورإل!الصدفةتدفعهقدعدوايمناًقوىمركزفي

لافلنني،المنيعغيرالعظيمالصرحلهذامالكاكوفيبسببتماما

)365(.".جديهجومايضدحمايةاًية،واضحهوكما،املك

الجديدالمالكاًوردتقدالتملكوفرحة..التملكفيالرغبةان

اهآميثيرلاقإنهشيئا،بملكلاحينفالرء..الهلألثموارد

خلأفوعلى..المالكينغير.حسدموضعيكونولاالاخرسن

هدفاالرءيملكهمايصبحانالستبعدغيرمنقليسهذا

الالكيصبحجدامحتملةمنطقيةوكنتيجة.والسقوطلأستيلاء

ال!الجحرحصانةعدمعدوىتنتقلحيث..للسقوطهدفانفسه

الحصانة،عديمجعلتنيالجحرحصانةعدمان000)9:نفسهالمالك

،ا.الضربةأصابتهالذيأناكنتلوكمابزلنييصيبهجرحواي

وانما،المعادلةتلكعنهاتفصحلاالتيفالحقيقة.ءواذن)365(

القلقيوازيلا،الباطنيالقلقانهيقياساعليهاتدل

تدميرامنهاشدهووانما،حسبالتدميريةقوتهفيرجيالخل

التملكنزعةترافقالتيوالخاوفالأفكارهذهولعل.وفتكا

غيرالنالجمعيةمشروعيضعانبكافكاحدلتالتيهي

ينصمابينمنينص،الذي،الطوبائيالاشتراكيالمالكين

اشياعاونقودأيةيتقبلوالاالرءيمتلكلاانهعلى،عليه

للعملاللازمةوالمواداللابسبأبسطالايسمحولا..ثمينه

وان..الفقراعإلىآخرشيءكليعودانوعلى..والكتب

والا..العملطريقعن،فقطأودهيقيمماعلىالرءيحصلى

يقيموان..الفقراءأفقرغذاء..حسبضروريهوماالاياًكل

فان،وكملاحظةعابرة85(-)س/84..الفقراءافقرمأوىفي

،الحياةفيالزهداساسعلىيقومكهذامثعروعاانالواضحمن

الصهيوفيالمتنروعمعأءالاحوامنحالباييتمقلا

ثرواتكأ!باساساررتهـلىفالذي،الاستيطاني-الاستعماري

الآخرين.
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حياتهالجحرتملكاحالالذيالباشالحيواد!ويبحث

ليمعق..سلامهيجدانيستطيعاينعبثا..الخلاصعنجحيما،

الىيهرعفسوف..واذن..الخارجيوالعالمالجحرغيرهناك

..الكشوفةالغاباتفيويندفع..حريتهيجدحيث..الخارج

نايستطيعالعراءفيوهنا.دافقةوقوةحيويةجسدهويمتلىء

هذا..برغم..ولكنالجحر.فيلديهمماافضلقوتايصطاد

مااحدااناذ،الاياممنيومفيسيموتانهيدركانهوبرغم

تعنيقدكابالانكليزبةكبيربحرفس(،!أحدكلمة)وتبداً

وبرغم)336(..يردها.-انيستطيعلندعوة(-بسيوجهالله

يظلانهالاالجحر،خارجاخيرانالهاالتيوالحيويةالحرية

انه..ذلكحاولمهمامنهالخلاصيستاليعلنبهاجسمسكونا

يلتقيانلهلمجدرلنماهناكيلعقيحيثلجحرهويعود.الجحر

قردوساكانانفالجحر.وجحيمهفردوسه..الاياممنيومفي

خالصملكايضافهوجحيها..كانانوهو..لهخالصملكفهو

"جحرهمع،)كانطالاانهاذ..الاياممنيومفييهجرهولن،لة

فما،متحداناننا،لكوانا،ليتعود"أنت!يهمهخطرفاًي

جحراليسفالجحر....واذدن)934(.(،يوذينا؟انيمكنالذي

وما،بيتاليسانه.الكلمةهذهتحملهوالذينعرفهالذكببالمعنى

حالة..وضعانه.برودماكسيريدهلماطبقا،،بوطن"هو

والحدودالادةبعالملهعلاقةلامجردوضع.احساس..نفسية

معبرماديلامجردوضعانهوالدهاليز..والمراتالجغرافية

ملموسة.حسيةمكانيةاًبعادذيماديبكيانالقصةهذهفيعنه

ويسعىعنهيبحثكافكاكانالذيالتاريخيبعدهلهوضعوهو

المعنىهذا1؟ببدطفلا.كانانمنذحياتهطيلةبهوبجماليه

الإنسانيعتبركافكاانلنجدلليومياتنعودحينجلاءاكثر

حيثهناالحالهيكماواحدا،شيئاوليسشيئينوملكيته

شيئاواحدا،ليساوملكيتههوانهاذ":والجحرالحيوانيتحد

فيايضاهويدمره،بينهماالرباطيدمرومن،اًلنانهماوانما

(،)2(عينهالوقت

بفيض..الصغيرةبالامنياتتعبأانللحياةأنى..ولكن

نا..."الايملكلاصغيرتافهنحلوقطبعقلتعصفالتيالرؤى

حم(.التنفسعلىقادرانهبحقيقةراضيأزاويةفيبهدوعيختبى

بالنغصاتالاشيعبأيعليهتبخلقدالحياةان)س/145(

..المجنونالرعبيعود..الجحرالماعودتهومع.الألمومحفزات

وحلمه..الحياةصفوالرةهذهعليهيعكربدءفأي

الجحرح:الابدي

الاصواتمنالهاء()بكسر.مرهقهحساسيةمنيعانيكافكاان

نيرانافقطيعنيلاوالجحيمهمس.مجردمنهاكانماحتى

نايمكنايضاالاصواتوانما..المذنبينالامتغسلمتأججة

اذنيهأوصدلوماًساةأيةهناكتكونولن.بعينهالجحيمتكودن

يفعلمثلماصمتا،ذلكلعدكلهالكونوليستحيلقطنيةبحشوة

ساكنأيستطيع..ولكناميركا..روايةبطلروسنمانكارل



لايكادالذيالصميرأذنيهعنليصدطينااذنيهيملأانالجحر

في..الانفاقفيكله..الجحرفيانبعثوالذي..يسمع

يعلو..الطعامقلعةفيوحتىالصغيرةالحجراتفيالدهاليز..

كلأ.جديد؟..منليمبعث..مرةينقطع..اخرىويخفت..مرة

مقدمةاللصوتيكونفقد.ذلكيفعلانيستطيعلنانه

..اسبابهيتحرلموما..قادمعدوهوراعيكونقد..آتشوم

التيالناريطفيئانيستطيعلناًحدافان،مصدرهيعرفلموما

حناياتجمدالخوفثلوجوتظلبالامادطيشعرولن.اعمااقهستأكل

اًيناكتشاففياخفاقمجردالامركانلوحتىوفوادهضلوعه

نابيد.الممراتأحدجدارمنهوترملذرةتدحرجمتا

منصغيرةدابةان..الصوتسببهوماقورايدركالحيوان

وسيقوم.الأرضباطنفيلهاممراتحفرانيابهتسحقهالمالتيتلك

ولنذلك،وبعدمكمنها.علىيعثركيدقيقةانصاتبعملية

ويروجعآتيانريبلاوالسلامالأمنفإنطويلأ،ذلكيكودسا

..جدوىدونما..ولكنويبحث..ويبحث..جديدةانفاقايحفر

بمرورالصوتيلتلاشىوقد..الامرسيتجاهلفانه..واذن

حساساوينتابه..الوهمتخومفوالقلقارجوحةوتميل..الزمن

حقانالاملينالاناًيستطيعم.ولكن.والفرحالامانمنبثصيء

سياطتحتالمفترضاًمنهوينهار..اتريبلاالعذابوزمن

عملهيتطثبهاالتيقدراتهوتصابجديد..منالمتصاعدالقلق

،تكونلاوانالحقيقةتكود!انوبين)353(..باضطراب

..يقيهنايكونادطكادماوبينالشكبينالفاصلةالخيوطتتمزق

ربماالامر..بادفيظنكل،دابةيكودغلاقدالصوتافمصدر

لاوهو..الجائعةالحيواناتمنبروعلغزوةطعامهقلعةتعرضت

لابناعواباحتهالتوراةبهارتضتوادطحتىب!ذايرضىانيمكن

نابدلابل..مجهولىواحدحيوانهناككانربما..اسرائيل

مرتانحدثمتجولةالحيواناتمنقطيعهناكيكون

ذلك.عنستتوقفولكنهاتزغجنيشكلاوهي.بطريقي

كانوانما..دابةاوحيوالاتايةهناكتكنلمربمابل)156(.

قدانهاو..ودهاليزهممراتهعبرالهواءمرورعنناجماالصفير

كلجففقدكانلكنه..مأواهاعماقفيماءتفجرصوتيكون

صولاالصفيريكونفقد..واذن.البدايةمنذالجوفيةالياه

هذأتفندعديدةعلاماتهناكلنالاواحد.ءضخمحيوان

ليلنفسهابالقوة..مكانكلفيدومايسمعفالصوت..التصور

هنالثيكونانبدلا..واذن)1363.نفسهاوبالرتآبة..نهار

فيتحفروانهاالصغير..جحرهنحوتسعىحيواناتمنحشد

.الترابتأكلققطكانتأغااًومعينهدفمابغيرالأرض

تجاربهكل..خططهكلانالسكينالحيوانويكتشف

هجوميقيهجحراينظماناًجلمنالحياةفيالتنظيمية

الحاجةمننهايةلابمااهميةأقلربمااوبعيدةكانت،الأعداء

فيهيعيشانالرءمعهيستطيعوضعفيجحرهيكونلأن

لمأنهاذ..الاخيرفتراضهاينبذماسرعانلكنه)361(..بسلأم

ويهتز..ودهاليزهانفاقهبحفريقومكانحينهاحيواناتأيةير

فان..واذنالاخير..قبلمالافتراضهفيعودجديدمنيقينه

،كبيرةورجةالىضخمواحدحيوانصوتيكونقدالصوت

هومايسمعهماوان..بعيدةمسافةعلىلهجحربحفريقوم

منبث!يءالصغيرنالحيوالويشعر..الحفرلعمليةميتةالااًصداء

..بأمرهمهتمغيروهو..عنهبعيدالضخمفالحيوان.الطمانينة

..بالتلاشيالاوهامدوامةوتبدأ..لهجحرايحفرهووانما

لتدخلوالوهمالحقيقةبينماالحرامالارضالوقائعوتجتاز

لمالضخمفالحيوان..هنالثشيءلاحيثالعدمارضأخيرا

الجحرمالكبوجوداشاعميكنلمانهوحتىبل.عيلأحقهيكن

الحيواناناحتالااكثرلهبداكلمااكثرفكركلماالذي

اطلأقايسمعهلمانهوحتىبلبه،يسمعلمالضخم

37(م).37-ا

احدهايهتبلوريكادما..متسارعةافتراضاتهتتوالىهكذا

معقولايبدو،اخرجديدافتراضثقلتحتينهارحتىذهنهفي

تصورأمامتلكصفتهليفقدفقطوجيز،الزمالنمنلحين

كلياافتراضاتهتنهاروهكذا...معقوليةاكثراخرافتراض

قائمة.حقائقالحينذلكحتىظئهماويتهدمالاخرإثرالواحد

لهذهالجحر.(،"قصةمنكبيرااجزعيكرساذكافكاان

والخوفالقلقتثيرالتيالمجهولةالاصوالا:بالذاتالسألة

ازاءشخصياهوبهيشعركانمايعكسانيريدلا،والاليعاج

حسب،ونفسيفكريارهاقمنتولدهوماوالاصواتالضجيج

موضوعةوأبرزأهمعبرهايطرجانيرلدكانأنهاًحسبولا

..بالوهماللغومةالحقيقة:-كافكاتمزقكانخاالتيالموضوعاتمن

كانانماأنههولييبدوالذيوانما،فقطىبالسكالمبطناليقين

ماكلاطارهداخللتكثفرمزاتكونانايضابهايريد

بؤرةنخيلهومنغصاتفواجعمنلهيتعرضوماالإنسادنيعانيه

اخياةقحصرعلىوالاسىوالاضطهادوالخوفالكبتفيهايتجمع

أينوال!يأقيأينومنلماذاحداليدريالندون،يعيشهاالتي

ناتصورتانواهمةاكونلاوقد.الرعبذلككليقود

المبهمةالاصواتبهذهيجسدانأيضاأرادكافكا

والخوفالقلقدوامةمعأ،انفي-اللاموجودةالموجودة

تأخذبدأتوالتيهو،بحياتهتعصفكانتالتيوالتنتاؤم

دونحولهتدورمحورااًحالتهانبعدحياتهفيالمتعاقبةدوراتها

صغيرآ.طفلأكانانمنذعاشهاالتيالسنينمدىوعلىملل

بحفرشرعحيمافجأةانمعثمبهمصوتعنيحدلنافالحيوان

ومضى.الصوتتوقفثم.صغيراطفلأآنذاكوكان..جحره

..والممراتوالانفاقالدهاليزبجفر..خططهتنفيذفيالحيوان

الصوتينبعث..الكهولةمرحلةبلغاذاحتى..السنون.وتمر

الصوتبينمرتالتيالسنينبرغمولكنجديد.منالهامس

كهلاصارحينالثانيالصولاوبينطفلأ،هوكانحينالاول

"؟بين!فاصلرةفترةأبداهناكتكنلمانهلوكمايبدوأ*..."
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الاولالصوتيكنلماننتساءلانمبرراأليس..وهنا)368(

نىيومكافكالهالعرضمؤسيةلحادثةمجسداذنحالغير

اعماقهفيفحفرتاللفواداذفطوالدهيدي!كلىصغيراطفلأ

الليالياحدىفيالطفلألححين،للردمقابلغيرشرخأ

سريرهمنانتزعهانالاالوالدمنكانفماالاءبطلبالباردة

وان؟!النومبرداءوهوباردةشرفةالمابهورمم!الدافى

وعلأقتهكافكاعاشهاالتيالحياةنمطيمنحالذيالثانيالصوت

لأنالمتنروعيةكل...والخوالعملواللدرسةأبيهعبربالمجتمع

كمايبدوألا...،):السوالذلكالصغيرحيوانهلسارعلىيطرح

هذاوان:أقول(،-؟بيننا.فاصلةفترةأبداهنللثتكنرلمانهلو

والتمزقكافكاعاشهاالتيللمعاناةتجسيدالالايكنلمالصوت

الوجودبين،والشكاليقينبينونفيها،الهقيقةبينالمدمر

مستبعداأيكون..ثم..يكونوالايكونانوبينواللأوجود

يعلووالذي..يسمعلايكادالذيالهاسرالصفيرذلكيكونالا

مستبعداايكوت-حينبعدليعودحيناوينقطعيخ!!.ثمتارة

تاًكلهارئةعنعادةيصدر.الذيالصفيرذلكغيرشيئأيكونالا

.!يرى؟اندولقالأرضعلىيدبماتشبهصغيرةعصيات

جحرهداخلالعذابمنحقهالبائسالحمواننلللقد

خارجعذابهفرانسالصغيرالطفلنالمثلى..جحرهوخارج

الخارجفيبقيطالاالعذابمنمزيداينالوسمظل..حجرته

لنالغرفةالىالعودةلكن..طويلوليلوالظلمةالبردحيث

اشدلقلقمصدرايضافهنلك..عذاباتهالاحوالمنبحالتقلل

لابنهسيفعلكانماالذيالصارمالأبانه..فتكأواشدبرودة

الكلي،التدميرغير-ارادتهعليهيملىانفيأفلحانهلو-شيئا

ولعلنل!!حساباتكاتباوصغيرابائعامنهيخلقانولاستطاع

القوةانمنالجحرمالكيقولهمافيالحقيقةهذهاصداءنجد

فيللقلقالتدميريةالقوةتوازكدنالداخلقيللقلقالتدميرية

القلقاسبابيلغيانعلىقادراكانربملكافكاان!ذ.الخارج

تمزقهازاءذلكيفعلانلهأنىلكن..اسبابهبعضاوالخارجي

،شيعكلبرغم،لهيكنكالنالذي-لوالدهكانالذيالباطني

!؟نشوئهاسبابخلقفيالاسدحصةعميقا-حبا

سابقا،قلتكما،يقودالامورمنطقولأدط..حالاًيةوعلى

القوةان-بالكلماتعنهالافصاحدونقولهكافكايريدماإلى

منطقفان-الخارجفيللقلقمنهااشدالداخلفيالتدميرية

مالك،الحيوانتقود،كذلكالاشياءونسبيةايضا،الامور

أ،عمبيقهدوء":الخارجفيالذيالجمالاكتشاقالى،الجحر

كل،جحريبضدديقلقاًحدلاالخارجفيهناك،هناجميلهو

مكال!مرةكال!وما...بيلهاعلأقةلاالتيبشوونهيهتمشخص

الطحلبتحتهناك"و،)363(000هدوءموضعاصبحخطر

)368(.(.00سلامفيعناكالرعان،تحولايالرءيمسلا

وعالمهالخارجيعامله..عالينبينماالحائرالجحرمالكومثل
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دارعنمستقلةدارهفيوسلأمهأمنهعنكافكايبحث،الداخلي

لنابداولكنه،.براغالىيعودثم..برلينالىوينتقل..والديه

..يبحثوهوالسنونوتمر..أمنهيجدولن..سلأمهيجد

فيبجدثكانفالتحول..اليهيصبوماينالوعبثا..ويبحث

عنهافشبعث..الهوائيةقصبتهوفيرئتيهفي..الغلقةاعماقه

يسمعكانكافكال!!..الهمسالىمنهللصمتأقربهوصفير

ذاكفيزيدهالهمسالىمنهالصمتالمااقربهوالذيذالث

التيلتلكمنهاأشدالباطنيللقلقالتدميريةالقوةانقناعة

ريفيةقريةثياخيراالدهرظروفبهوتحط..الخارجفيللقلق

العدوذلكنحالبمنينشلههوائهانقاءلعل2(،نأتسوراو)1،!3

يردها،انعلىيقوىلاماأحدمندعوةلكنها.اعماقهفيالجاثم

)336(،الحياةمنبسأميشعرصارلأنهذلكيريدكانلأنهليس

ناضحاياهمتستطيعلاالذينالباطنيينالاعداءلأنولكن

خربساتوتسمع...ياًتونانهم"..صدرهفيتوالدواقد..همترا

بمقدوزهفليس،فعل.وم!،()337(ضعتقدبك.واذا..مخانبهم

قصير،الزمانمنلحين،.ويظل)363("الساعةيوجل)،ان

الىمصحمنمتنقلاكتفيهفوقنعشهيحملأبديامسافرا

الباطنيالعدوثريقيهملجأيجدعله،فمستشفىفمصحمستشفى

الخلاصفيمنحهأخيرايجيءمنقذهحتىعبثا..لكن،الفتاك

الوت...الاخير

الىيسعىيكنلماللانهائيوبحثهالابديسفرهعبركافكاان

المحض،التجريديةصفتهمنينتزعهانبرودماكسيحاولما

انناولو.وطن:جغرافية-أرضيةوحدوداماديابعداويمنحه

فان،الناقسةلأغراضفقطذلك،علىبرودماكسوافقنا

يستطيعفردواي،الشعوذةأعمالمنعملفالجحر،."الوطن"

غيرقدراتذلكتطلبوأنحتىكلياببدمرهأنأراد،لو

اًيةمنمجردوضعبلوغالىيسعىكانكافكاان.اعتيادية

ملموسة.حسيةابعاداتمنحهانيمكنارتباطاتاوموأصفات

والطمانينةبالأمنتسعرهنفسيةحالالأالوصولالىيسعىكان

التمسكخلالمنكينونتهبجققانمنبالتاليليتمكن

العملليحققبشدةاليهايحتاجالتيوموهبتهالذاتيةبخصائصه

"متحداناننا)،واحدكائنوالجحرفهو)353(ينتظرهالذيمما

طنيالبلالعدومنالخلاصعنيبحثكانأيضأوهو)!34(.

.صدرهفيخلقالذي

برودتفسيراتعلىوافقنالوفإننا،اًخرىومرة

كافكايطرحهماكلفإن،أيضاالناقشةلأغراض،الصهيونية

الأشعنبالبحثتتعلقمضادةوإفتراضتات،إف!راضاتمن

إلى،ألىأمبرودماكسذلكشاء،تقودنا،في.الجحروالسلانم

تتكاثفالشكغيومأنفيهنجدوضعاالقصةنهايةفينبلغاًن

حيوانناذهنفيمرتحقيقةكلالداكنةاًعماقهافيلتلف

هذامخيلةفييسوحوهماصاروقدشيعبكلوإذاالصغير..

مرةكانوما..الأعداءأوالعدو..الأصوات..البائسالحيوان



أمصدركالنماغدافمااًمنموضعأصبحخطرمصدر

أنا.جشيمنيكونقدوالعدومدمر..خطر

.الخارحمنيأتونولاالأعماقمافييخلقونداخليين

يكتسبومآبل...وهكذاهو..بيتهلابيتهميصبح

كانلوحتى،قذرلوغديسمحلنالجحرمالكأنفائقة

..يبنهلمبيتايسكنانجحورمخمنأوسلاممحب

:لغيرهيعودبيتايسكنأدنيرفضهوبل..حسب

مالكهوإن،اخرشخصجحرفيكنتربما،ونفسي

كانفتراضالإذلكأنثبتفلو.فويطريقهبحفر

مصدركما

وأعداء.

والبيت.

أهميةهنا

وأناسكا

هذاليس

،)فكرت

الآنيقوم

صحيحا،

سفكأوللفتحر!كلبةأيةلديتكنلمأنهإذ،سأغادرهفإنني

)367(.(،0اخرموضعفيالبناءولبدأت،الدماء

العالملذلكالضيقةالمراتفيالرحلةهذهوبعد..وإذن

حينحقعلىنكونألاكافكا..إسمهالذيالتعقيدالبالغ

كافكايفهملمبرودماكسأنأما:إثنينمنواحدانفترض

يفهمأنيريديكنلمأنهأو،عنهمرةنفسهكافكاقالكما،أبدا

لم(،وطن"عنالتحدثيستطيعكيفوإلا.حقيفنهعلىفكاكل

نثارغير،والقلقالخوفبمعاوكدمرهأنبعدكافكامنهيبق

؟!القاتمةالشكرياحبهاتعبتاأوهام

ادبغد

!ي!*****
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الجذيدةداوال!!اقعن

صامىصصص
حكبرك

البنداقصالحعدد.ا!مرآنوأياتلالفاظالرحمنهداية

فاخرمجدالقرانلالفاظمفهرسمعجم

نهكرىغلليالدكتورالناقدالعربيةالروايةفيالماشاةمعنى

رزاقيالعالءبدماياوللىليكاجروقسعيدبورأطفال

الفالراسراءعدعبدللماصفةرأيعمكتحنلا

القرجالبوحمزدغالبيكفيالحبلش!

الرؤفعبدائسيدوالحبلا!مطار


